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 نظرية السعادة عند ابن سينا دراسة تحليلية

 عمرو محمد بيومى محمد

          قسم العقيدة والفلسفة ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية ، 

 مدينة: فاقوس      الدولة: جمهورية مصر العربية           جامعة الأزهر.

   AmrMohamed.sha.b@azhar.edu.eg البريد الالكترونى :

 ملخص البحث :

تاريخ بوجه عام واحدة من أهم النظريات الفلسفية فى نظرية السعادة  يهدف البحث إلي بيان أن

وخاصة الشيخ  الإسلام،على مر العصور، وقد شغلت جانبا كبيرا عند فلاسفة  الفكر الفلسفى

وارتباطها بالمعُاد الأخُروى من  ناحية،الرئيس ابن سينا؛ وذلك نظرا لارتباطها بالجانب الصوفى من 

 ناحية أُخرى.

 ى.وقد اتبعت فى دراستى لهذه النظرية المنهج التحليلى والمنهج النقد

ية، أما السعادة الحسية السعادة الحقيقية هى السعادة الروح يريابن سينا ومن أهم النتائج أن 

ولا يصل إلى السعادة الحقيقية إلا العارفون الذين تخلصوا من شواغل  الإطلاق،على  ءفليست بشي

فهناك  المجردة؛العقول  العلوي، عالمليتصلوا بالعالم  الدنيا؛وصفوا نفوسهم من قاذورات  البدن،

يا فى حمنه بالموت؛ لت للنفس، فتتخلصفكان البدن بمثابة السجن  تصل النفس إلى السعادة الحقيقية

 الحسية.ف من عالم اللذات هو أكمل وأشر الذياللذات العقلية  عالم

 تحليلية  –دراسة  –ابن سينا  –السعادة  الكلمات المفتاحية:
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 Abstract: 

 The research aims to show that the theory of happiness 

is generally considered one of the most important 

philosophical theories in the history of philosophical 

thought throughout the ages, and that it held a high 

place among the philosophers of Islam, especially the 

chief sheikh Avicenna. This is due to its association with 

the Sufi aspect on the one hand, and its association with 

the afterlife on the other hand. 

 In my study of this theory, I followed the analytical 

approach and the critical approach. 

One of the most important results is that Avicenna view 

spiritual happiness as true happiness. And does not 

account for sensual happiness as happiness at all. Only 

the Gnostics who get rid of the concerns of the body and 

purify their souls from the filth of the world reach true 

happiness; that is to connect with the upper world, the 

world of abstract minds. There, the soul reaches true 

happiness. There, the soul gets rid of its prison, the 

material body, by death.  To live in the world of mental 

pleasures, which is more complete and extravagant than 

the world of sensual pleasures. 
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 المقدمة

ورضي لنا الإسلام ديناً، والصلاة والسلام  نعمتهتمَّ علينا أو الحمد لله الذى أكمل لنا الدين،

ه الله تع - - على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله تاه الحكمة وفصل وآ م،بجوامع الكل لىاالذي خصَّ

 الخطاب.

 وبعد:

وتجلب  ةالسعاد تحقق التي هي الأديان السماويةبها  تءفإن الأخلاق الفاضلة التى جا

للفرد والمجتمع، كما أنها تعمل على تقدم الأمم والشعوب ورقيها وضبط المجتمعات  الطمأنينة

 . (1)نها صادرة عن المولى اللطيف الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسهلأ وتنظيمها؛

 فلاسفةن فإوالمجتمع  السعادة للفردهو تحقيق  سلاميةالإخلاق الأكان الهدف من  وإذا

 السعادة إلىمثل للوصول الأهذا الطريق  في شتى العصور قد حاولوا البحث عنخلاق الأالإسلام 

 اللذةن أ إلىفذهب بعضهم  ،الطريق في اختلفوا ولكنهم ؛الدنيا الحياةفي  والراحة والطمانينة

هي التي  العامة المنفعةن أ إلىخر ن، وذهب البعض الآنساللإ السعادةهي التي تحقق  الشخصية

 .راءالآوغيرها من  ،للانسانالسعادة تحقق 

 الفلستفيةختلاق هتم نظريتات الأأمتن  واحتدةعتن  الكتابتةفي  الىاستتخرت الله تعت ولهذا 

                                                                              (ةيدراسة تحليل -نظرية السعادة عندابن سينا)وهي

، سلاميالإفي التراث الفلسفي  هميةالأ بالغةمن النظريات  (2)ابن سيناعند السعادة  تعد نظرية

هتم اونسان منذ القدم الإنها شغلت فكر لأ ؛تحوطها بعض الصعوبات نظريةنها تعد أ إلى بالإضافة

                              
 بدون تاريخ. -،ط المكتب العلمي22الإسلامى،أ.د/ سعد الدين صالح،ص( راجع الأخلاق فى ضوء الفكر  1

( ابن سينا: ابن سينا: هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، والمكنى بأبى على، والمشهور  2

م.، وكان 1327-هت828م.، وتوفى بهمدان بإيران083 -هت273بابن سينا، ولد فى قرية أفشنة قرب قرى بخارى 

من أعظم فلاسفة الإسلام؛ حيث اشتهر بنبوغه وذكائه، وقد برع فى شتى العلوم والمعارف كالطتب والحستاب، 

والفلك والهندسة، وقد طاف البلاد وناظر العلماء، وتقلد الوزارة فى همدان، وذهب إلى أصفهان وصنف بها أكثر 

ورسالة فى الكمياء،  -الجديد، ومن أهم كتبه) القانون فى الطبكتبه، مابين المطول والمختصر، ونظم الشعر الفلسفي 

والموجز الكبير فى المنطق، والإشارات والتنبيهات، والمدخل إلى صناعة الموسيقي، وشرح كتاب النفس لأرسطو... 

 22، ومعجتم الفلاستفة، لجتورر طرابيشيت،ص2/157وغيرهاالكثير( راجع: وفيات الأعيان، لابن خلكان،

 م.1007لبنان –دار الطليعة بيروت  -2طومابعدها،



 

 ،الاخلاقي حتى يومنا هتذا (1)في الفكر ساسياً أ وما زالت تشكل محوراً  ،بها ولا يزال يبحث عنها

 .نسان من وراء سلوكهالإالتي يهدفها  الغاية وتمثل

 :الموضوع أهمية

 :الموضوع فيما يلي أهميةتتمثل  

 هذه الدراسةت بوجه عام، فجاء الفلسفية الدراسات بالكثير من حظين ابن سينا قد أ -1

 خاص.بوجه  الأخلاقيةمن فلسفته  هاماً  تغطي جانباً  لكي

 النظرية،ابن سينا لهذه  معالجةفي  شراقيالإالجانب الجمع بين الجانب الفلسفي و بيان مدى  -2

 .في حديثه عن مقامات العارفين خاصة

وهي من  ،خرويعاد الأُ المُ  ابن سينا قد ارتبط بقضية السعادة عند ةن البحث في نظريأ  -2

 .سلامالإفي الفكر الكلامي والفلسفي في  ةكثر صعوبالأالقضايا 

، وأن السعادة والسعادة الأخُروية الدنيويةالسعادة تفريق ابن سينا بين  مدى بيان  -8

 لا تزول.التى الأخروية عنده هى الباقية 

 :سباب اختيار الموضوعأ 

وقد ألَّف الكثير من الكُتب بالعربية،  ،سلامالإ عد من أشهر فلاسفةن ابن سينا يُ إ -1

 فكان جديراً  ،لنفس ل على قوةأويرى فيه  (2)قدس العقليُ  وكان بالفارسية، حياناً وأ

 (.السعادة)وهي  الفلسفيةخلاق الأفي  نظرياتههم أمن  واحدةفي  والدراسةبالبحث 

ن الكثير من هذه ألا إفكاره أ وكثرةجوانبه  سعةغم ر ن ميدان البحث الفلسفىإ  -2

 .ببحثه وتقويمهيقوم  من في بطون الكتب ينتظر فكار ما زال موجوداً الأ

                              
(الفكتتر : هتتو ترتيتتب أمتتور معلومتتة للتتتأدى إلى حهتتول. راجتتع شرح الرستتالة الشمستتة، لتتنجم التتدين  1

 م.1088-هت1227، مطبعة البابى الحلبى،2،ط12القزوينى،ص

هو عبارة عن ماهية حردة عن المادة وعلائق المادة. راجع المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين،  العقل : ( 2

 م.2330-هت 1823، مكتبة وهبه بالقاهرة، 2، ط07ص لسيف الدين الآمدى، تحقيق ا د/ حسن محمود الشافعى،



 

 الروحيةو أ والسعادة العقلية ة،عام السعادة بصفهبيان مدى اهتمام ابن سينا بنظرية   -2

 الناطقة. هو القوةو النفس أن العقل أعتبار اب ؛خاصة بصفة

 :شكاليه البحثإ 

 ة:التساؤلات التالي أنه يُُيب عن فيتكمن إشكالية البحث   

 ها عند ابن سينا؟عوما أنو السعادة،حقيقة  هي ما  -1

 ؟عند ابن سينا السعادةتحقيق  هى طُرقما   -2

 ، وماعلاقته بالسعادة عند ابن سينا؟ما هو مفهوم اللذة -2

عند  هي صفات العارفوما  لعابد،فرق بينه وبين الزاهد واارف، وما المن هو الع   -8

 ؟ابن سينا

 مقامات العارفين عند ابن سينا؟ هي ما  -5

 ؟سينا خروي عند ابنالأعاد بالمُ  السعادة  علاقة ما -2

 ة.مباحث وخاتمة وثلاث وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون فى مقدمة

 ه،سباب اختياروأ وهى التى نحن بصددها، فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، أما المقدمة : -

 يُيب عنها البحث. شكاليات التيلإا وأهم

 :في فكر ابن سينا اللذةو السعادة :ولالأما المبحث أو  

 :مل على ما يليتويش 

 مفهوم السعادة بوجه عام . :ولاً أ 

 مفهوم السعادة ، وأنواعها ، وطُرق تحقيقها عند ابن سينا . ثانياً:

 : اللذة وأنواعها عند ابن سينا .ثالثاً 

 . العلاقة بين مقامات العارفين والسعادة عند ابن سينا :المبحث الثانيأما و

 ويشتمل على مايلي:

 مفهوم العارف وصفاته عند ابن سينا . : أولاً 

 مراحل تحقيق الطريق للعارفين عند ابن سينا . ثانياً:

 : مقامات العارفين عند ابن سينا .ثالثاً 



 

 .عند ابن سينا السعادة وي وعلاقته بالأخرالمعاد   :ما المبحث الثالثأو

 :ويشتمل على ما يلي

 أولاً: مفهوم المعاد عند ابن سينا. 

 . رأى ابن سينا فى المعادثانياً: 

 عند ابن سينا . الروحانى المعادبين السعادة وعلاقة الثالثاً: 

، ، والتوصيات التى يوصى بها توصل إليها البحث ج التىفقد ذكرت فيها أهم النتائ امةة :أما الخو

 آخر للموضوعات .وللمصادر،  ثم فهرس

 الباحث                                                            

 عمرو محمد بيومى  :دكتور                                           

 مدرس بقسم العقيدة والفلسفة                                       

 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية                       

  



 

 

 

 المبحث الأول

 السعادة واللذة في فكر ابن سينا

 

  يلي:ويشتمل على ما 

 أولًا: مفهوم السعادة بوجه عام.

 .رق تحقيقها عند ابن سيناوطُ ،ثانياً: مفهوم السعادة، وأقسامها

 .عند ابن سينانواعها وأ اللذةثالثا: 

 

 

 

 

 

  



 

 :السعادةمفهوم : ولًاأ 

 علماء اللغة: دالسعادة عن -أ

 الفرحيدل على الخير و الذي( السعد)من مشتقة (السعادةيرى علماء اللغة العربية أن كلمة )

 طمئنان، وضدها الشقاوة.، والسعادة تعنى الرضا والاوالسرور

  (1) الأمرفي  منفالسعد اليُ  النحس،وخلاف  ،صل يدل على خير وسرورأالسين والعين والدال  :سعد

  (2)، وضدها الشقاوةنسان على نيل الخيرمعاونة الأمور الإلهية للإ رى بعض علماء اللغة أن السعادة هىوي

الله  وإعانة والبهجة، بالطمأنينةمقترن بالسعد الذي يعني الشعور  اللغةعلماء  السعادة عندفلفظ 

 .-وسوء الحال التعاسةي أ- الشقاوةها ضدو ،الخيرللعبد على نيل  لىاتع

 فى القرآن الكريم: ةالسعاد  -ب

 :تعالىول قوله الأ الموضع ،(2)ن الكريم في موضوعينآالقر لقد وردت مادة الكلمة فى   

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  تعالىوالموضع الثاني قوله  (8) چی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم    چ

والمدقق يرى أن مفهوم السعادة فى اللغة يتفق مع ما  (5) چۈ  ۇٴ  ۋ      ۈۇ    ۆ  ۆ

، وضدها الخير نيل على فهى تعنى مُعاونة الأمور الإلهية للإنسانجاء فى القرآن الكريم، 

 س   :يقال الشقاوة،
ی    چ لىاتع الله قال فلذلك (2)، وقوم سعداءسعيد ورجل ، وأسعده الله،د  ع 

                              
م، تحقيق عبدالسلام محمد 2332 -هت2182،ط اتحاد كُتاب العرب،2/57( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، 1

 م.1007دار صادر بيروت، 1، ط2/287هارون، وراجع لسان العرب، لابن منظور،

،ط دار الحتتديث 822( الكليتتات ، معجتتم فى المصتتطلحات والفتتروق اللغويتتة؛ لأبتتى البقتتاء الكفتتوى،ص 2

 م. 2338-هت1820يث،،ط دار الحد175م، وراجع المصباح المنير، للفيومي،ص 2318-هت1852بالقاهرة،

، ط دار الحتتديث ، 821( راجتتع المعجتتم المفهتترس لألفتتاظ القتترآن الكتتريم، محمتتد فتتصاد عبتتد البتتاقى  ص  2

  م2318- ته1820القاهرة

 138(سورة هود،الآية  8

 135(سور هود ،الآية  5

 م.2312المكتبة التوفيقية بالقاهرة، – 2،ط228( المفردات فى غريب القرآن، للراغب الأصفهانى،ص 2



 

فالسعيد فى القرآن  چۈ  ۇٴ  ۋ  چ  وقال:  چی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  

 (2)بنعيم الجنة وهو المنعم  (1)حسانهلإ ة؛هو الذي وجبت له الجنالكريم 

القيامة يمان يوم الإهل لأتكون يتبين لنا أن السعادة الحقيقة  يتين السابقتينالآفمن خلال      

 ومعنى ،وقطعوا صلتهم به ،عرضوا عن منهج ربهمألمن  والتعاسةن الشقاء أوبدخولهم الجنة، 

 ة.الأخرنما تكون في وإ ومشقة،ن الدنيا دار عناء لأ ؛ليست في الدنيا السعادة الحقيقيةن أ هذا

ن القرآفي نظر  السعادة الحقيقية" :-تعالى رحمه الله-الدين الصافي  محييستاذنا الدكتور أُ  يقول 

الأخروية، السعادة هى  الحقيقيةالسعادة ن أن يقرر القرآذا كان وإ ،الجنةدخول  الكريم هي

  (2)"والاجتناب عن معصيته عزوجل ، وهو طاعة اللهلنيلها الطريق رسم فقد

 :عند فلاسفة الإسلامالسعادة مفهوم  -  جـ

إن محاولة الفلاسفة لوضع مفهوم للسعادة تعد بمثابة تصور عام لرسم طريق السعادة لدى    

عبر عن السعادة، بل حاول الإنسان، ولم يصطلحوا على تعريف يمكن أن يكون جامعاً مانعاً يُ 

 .كل منهم التعبير عن السعادة من وجهة نظره

  :(4)الكندى -1

السعادة يحقق  للسعادة، إلا أنه ذكر تصوراً عاماً  خاصالم يذكر مفهوماً أو تعريفاً إن الكندى      

 فيرى الكندى أن السعادة تكون فى أمرين: ،الانسان لدى

                              
( راجع: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؛ لأبى القاسم الزمخشرى، اعتنى به ورتب  1

 م2312المكتبة التوفيقية، -1،ط2/822حواشيه/ محمد السعيد،

الهيئة العامتة لشتئون المطتابع  1، ط2/133( راجع: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبى البركات النسفى. 2

 م.1002-هت1817الأميرية،

 م.2332-هت1828،ط مكتبة الإيمان،232(بين أخلاق القرآن وأخلاق الفلاسفة،أ.د/ محيى الدين الصافى،ص 2

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس  الكندى:( 8

هت، ومتن أهتم 252هت، وتوفيى عام 185إلى قبيلة)كندة( إحدى قبائل العرب باليمن، ولد عامالكندى، نسبة 

مصنفاته) رسالة فى الفلسفة الأولى، رسالة فى حدود الأشياء ورسومها، رسالة فى الفاعل الحق الأول، رسالة فى علة 

،ط مكتبتة المتنبتى 283ن القفطتى،صالكون والفساد... وغيرها( راجع أخبار العلماءبأخبار الحكماء، لجمال الدي

 بدون تاريخ. -بالقاهرة



 

سبحانه  -من جوهر الباري هرها جو طهارة النفس؛ وذلك لأن النفس جوهر بسيط، :ولالأ -

الشمس، ومستقلة عن  من كالضياء، فهى منه نور من نوره، وهى نفخة منههي ،ف-لىاوتع

 (1)نسانالإلى ما في غأو الجسم، وأشرف 

وسائر اللذات الحسية  ئق الحس والمادة،علاأن تتطهر من كل  يعند الكندالنفس  فسعادة      

 والشقاء.ا تكون سببا في وجود الشر لأنه والجسدية؛

نما تكون في الزائلة، وإ الدنيويةت في الحصول على المطلوبات الحسية ليسن السعادة أ :الثاني -

ومعرفة حقائق  ،في البحث والتفكير والتمييز على المحبوبات والمطلوبات العقلية،الحصول 

 لىاله تعمن الغيوب، وقوة هذه النفس قريبة الشبه بقوة الإ قدر أن تعلم الخفياتفتالأشياء، 

    (2)في عالمها الذي هو عالم الربوبية فارقته وصارتو ى تجردت من البدنه ؛ إذنهشأ

م يقبال على نعلأنها قصيرة وفانية، وينصح بالإ اللذات الدنيوية؛ إلىبعدم الميل  يرىالكندي ف 

 العالم مطلوبه ويُعل ،حزانوالألام من الآفمن أراد السعادة فعليه أن يقي نفسه  ،العقل الدائم

 .لعالم الحسي الا العقلي

 :)3) الفارابيالسعادة عند  -2

العقل نسان إلى مرتبة وذلك بأن يصل الإ ،السعادةنسان يكون بتحقيق يرى الفارابي إن اكتمال الإ

                              
 -دار الأنتدلس -2، تحقيتق ا د/ عبتدالرحمن بتدوى ط2(راجع: رسالة فى الحيلة لدفع الأحزان، للكندى،ص 1

 م.1082لبنان  -بيروت

 .278(راجع: القول فى النفس، للكندى،ص 2

-هتت220م، وتتوفى878-هت 223هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبونصر الفارابي، ولد  الفاارابي: ( 2

م، ويُعرف بالمعلم الثاني، وهو تركى الأصل، وقد رحل إلى بغداد، ومصر والشام، ومن أهم مصنفاته) السياسة 053

اعة الموستيقي، ومبتاد  المدنية، ورسالة فى العلق، وإحصتاء العلتوم والتعريتف بأغراضتها، والمتدخل إلى صتن

، تحقيق/ إحستان 5/152الموجودات... وغيرها( راجع وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لمحمد بن خلكان،

 م.1008عباس،ط دار صادر بيروت 



 

 (2)عليه المعلومات من العقل الفعاليض فيكون أهلاً لأن تف ،(1)المستفاد

أصلاً السعادة هى الخير المطلوب لذاته، وليست تُطلب  " :السعادةمفهوم  يقول الفارابي محدداً   

يُمكن أن ينال الإنسان  خريء آ وراءها وليستآخر،  ء فى وقت من الأوقات لينال بها يولا

 (2)"أعظم منها

 في إلى حيث لا تحتار من الكمال في الوجودصير نفس الإنسان هى أن ت الفارابي فالسعادة عند  

 ة الجواهر المفارقةجمل وفي لأشياء البريئة عن الأجسام،ا مادة، وذلك أن يصير فى جملة إلى قوامها

  (8)عالالعقل الف   وأن تبقى على تلك الحال دائمًا أبداً، إلا أن رتبتها تكون دون مرتبة ،للمواد

لعقل وطهارة النفس عن طريق ا السعادة بالتأمل، إلىن يصل مكن أنسان يُ يرى أن الإ فالمعلم الثاني:    

ير عقلاً يص ةالكلي للحقائق إدراكهعقلًا بالقوة، ثم بعد ذلك عن طريق  يكون فى أول أمره الذيالبشرى 

 ودرجة الفيض والإلهام. العقل المستفاد ليصل إلى مرتبة بالفعل، بل إنه قد يسمو

 : ، وطرق تحقيقها عند ابن سينا: السعادة وأقسامهاثانياً 

 :عند ابن سينا السعادة مفهوم    -أ 

صلاح إوذلك بنتهاء النفس البشرية الخالدة إلى درجة من الكمال، ايرى ابن سينا أن السعادة هى 

 .الجزء العملي من النفس وهو الاخلاق

مر والأ الخلق له السعادة هى البقاء السرمدى فى الغبطة الخالدة فى جوار من "سينا ابن يقول 

 وما ،بعضها إلى بعض بعض بحسب الغايات إلى بعضها الهدايات ، وبين أن تناسبلىاتبارك وتع

                              
هو أن تحضر عنده النظريات التى أدركها، بحيث لا تغيب عنه، راجع التعريفات، للشرتيف  العقل المستفاد:( 1

 م..2337شركةالقدس، للتجارةبالقاهرة، -1، تحقيق نصر الدين التونسى،ط280الجرجاني،ص

هو كل ماهية حردة فى ذاتها عن المادة، وعلائق المادة، بل هى ما هية كلية موجودة، ومن جهة أنه  العقل الفعال:( 2

عل بإشرافه عليه. راجع معيار فعال: فإنه: جوهر بالصفة المذكورة، من شأنه أن يخرر الفعل الهيولاني من القوة إلى الف

 بدون تاريخ. -، دار المعارف بالقاهرة2،ط280صدنيا، د/ سليمان  قالغزالى، تحقي مالعلم، للإما

 بدون تاريخ –، المكتبة الأزهرية للتراث 28صحبيشى، أهل المدينة الفاضلة، لأبى نصر الفارابي، تقديم د. طه  ء( آرا 2

 الصفحة نفس-( المصدرالسابق 8



 

  (1)"السعادةفضل في ذاتها من ة يتجرد لها الإنسان أغاي من

السعادة ن السعادة؛ لأ نسان هوهذا بالإضافة إلى أن ابن سينا يصكد على أن الخير الأعلى للإ   

 الكمال، فعلو النفس وصفائها يكون سبباً فى سعادتها. إدراك

جلها، أما هى فلا ، ويفعل من أ-أى السعادة-إن كل خير إنما يتوصل به إليها،  "يقول ابن سينا:

، ومن الظاهر أن ما يستأثر لذاته وسائر بعينها لذاتها والمتأثرة فهي المطلوبةآخر،  ءتفعل من أجل ي

  (2)"ثر لغيره لا لذاتهستأذاته مما يُ  الأشياء يستأثر لأجله أفضل في حقيقة

 كماله ، فسعادة كل إنسان فى وصوله إلىالحي لتحصيلهإذن فالسعادة هى أفضل ما يسعى 

السعادة ف هذا وعلى هو المعرفة والتفكير، الحيوانات سائر دون ، والكمال الخاص بالإنسانبه الخاص

نظره إنما وما يختص به،فالسعادة في السعادة  نسانيلائم الإادراك ما  -ي أ - الحقة إنما هى فى المعرفة

 (2)، والتطلع إلى المبدأ الأول، والتفكير فى الأفق الأعلىالوجود تكون في إدراك حقيقة

العقلي المميز  والكمال الذي يخص الجوهرابن سينا تتمثل فى الخير المطلق،  دة عنيفالسعادة الحقيق 

 للإنسان عن سائر أنواع الحيوان.

 ؟يهفمن هو السعيد في رأ ،سيناعند ابن  ةسعادال ولكن إذا كانت هذه هى 

إلا النفوس ليها إ يصل لا بل يرى ابن سينا أن السعادة المقصودة عنده لا يصل إليها جميع البشر،

 نسانيةومنتهى الرفعة الإ ،المطلق والخير ،اياتالغ إلىتصل  المقدسة التي تستطيع أن الطاهرة

 .عنده هو العارف عيدلسفا ؛صحاب هذه النفوس سماهم ابن سينا العارفونوأ

عن الشواغل  وافك، وانالبدنذا وضع عنهم دون مفارقة العارفون المتنزهون إ ":يقول ابن سينا 

 (8)"العليا اللذةعلى وحصلت لهم بالكمال الأ والسعادة، وانتقشواعالم القدس  إلىخلصوا 

                              
 2،2( رسالة فى السعادة، لابن سينا،ص  1

 22( المصدر السابق ص 2

 -،ط دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة151،153صغرابة، حمودة  دوالفلسفة، أ.( ابن سينا بين الدين  2

 بدون تاريخ.

دار المعارف  -2،ط8/22نصير الدين الطوسى، تحقيق سليمان دنيا، حسينا، شر( الإشارات والتنبيهات، لابن  8

 م.1028بالقاهرة 



 

ر نفسه وقاوم شهواتها، وأخلص العبادة    وتعلقت به  لىالله تع فالسعيد عند ابن سينا هو من طهَّ

؛ فحصل له وتكرم عليه بعطائه ،نوارهعليه من أتبارك وتعالى ؛ فأفاض الله ليه بالذكرهمته واتجه إ

 .السعادةعلى وهو الخير الأ

فهذه اللمحة تدل على تعمق إيمان ابن سينا؛ حيث يظهر ذلك من خلال ربطه السعادة بما يحصل    

 العبادة لله تعالى. له من العطاء الإلهي نتيجة إخلاص

 السعادة عند ابن سينا: أقسام-ب 

 قسمين: إلى السعادة تنقسمن يرى ابن سينا أ  

 سعادة دنيوية : – 1

ة، والعلتم بهتا، الاتصتاف بالفضتائل العمليتوهى التى تكون بتحصيل العلوم النظريتة، و  

 . (1)فالسعادة الدنيوية عنده تتمثل فى العلم والمعرفة

  خرةللسعادة في الآ الدنيا تكون طريقاً  السعادة فيوعلى هذا فان 

 أُخروية:سعادة  – 2

رقى ؛ ولكن أحياءفي الدنيا وهم أ السعادة تتحقق لهم  -السعداء -العارفين  يرى ابن سينا أن   

ن ، وهتذا أمتر لا نستتطيع الآالبتدن ةنفس العارفين بعد مفارقعنده تكون لأالسعادة مراحل 

 .دراكهتصوره أو إ

حتال  --بها نبينا المصطفى محمد  اتانة التي أالحق ةبسطت الشريع قد "يقول ابن سينا:

قد و ،درك بالفعل والقياس البرهانيما هو مُ ومنه  ،البدن بحسب التيوالشقاوة السعادة 

، وإن كانت الأوهام نفسبالمقاييس التي للأ السعادة والشقاوة الثابتتان النبوة، وهوصدقته 

  (2)"نتصورها الآتقصر عن 

                              
، 257( فى الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية،د.محمد السيد نعيم،د/ عوض الله جاد حجازي، ص 1

 بدون تاريخ. –دار الطباعةالمحمدية بالقاهرة  -2ط

 م.1028 -هت1257مكتبة مصطفى البابى الحلبي،  -2، ط201والطبيعية والإلهية، لابن سينا، ص( النجاة فى الحكمة المنطقية  2



 

عتدها وبُ  ،تكون في انفصالها عن البتدنفالسعادة الكبرى التى تكون لأنفس العارفين      

عن المادة، ورجوعها إلى الحالة التى كانت عليها من التجرد والصفاء، وليست  بتجردها عنه

 (1)"المأكولات والمشروباتفى تحصيل ما لذ وطاب من 

، وإغراق البدن فى اللذات الحستية يعتوق السعادة الكاملةفتعلق النفس بالبدن يفقدها تحقيق      

 نستان عنتد مفارقتةالحقيقتي للإ السعادة والخيروعلى هذا تكون  ،قصىعن بلوغ الخير الأ النفس

 .(2)لا بعد الموتكمالها الحقيقي إ إلىفالنفس عند ابن سينا لا تصل  ؛النفس للبدن

صلنا ، فإذا انفشياءعلى الأنفس من محقرات الأ كرمإن الغايات العقلية أ"يقول ابن سينا:    

 وهتي تحصتله ولم لكمالها ومعشوقها وهي في البدن عن البدن وكانت النفس منا قد نبهت

بدن قتد أنستاها ذاتهتا نشغالها بالإلا أن ا ،نه موجودبالطبع نازعة إليه إذا علقت بالفعل أ

 نسى المريض الاستلذاذ بالحلو، وكما يبدل ما يتحلل إلى ةنسى المرض الحاجكما يُ  ومعشوقها

 (2)"واشتهاؤه

هي أكمل وأفضل وأدوم من أي  السعادة الأخرويةن أ إلىانتهى وبهذا يكون ابن سينا قد    

فى عالم المادة والحس،  نسان مستغرقوالإالسعادة  لا يُمكن أن تتم هذه، وعليها لذة سابقة

 لبدن.النفس لبعد مفارقة  خرةفى الآ قوإنما تتحق

 عند ابن سينا:مراتب السعادة  - ـج

 :مراتب السعادة ثلاث يرى ابن سينا أن   

 العارفون المتنزهون : -1

 .لىاالله تع إلىواتجهوا  ة، وخلصوا أنفسهم من الشواغل الحسيةالجسماني العلائق عن وهم الذين تنزهوا

                              
 .257( فى الفلسفة الإسلامية، د. محمد السيد نعيم ،د/ عوض الله جاد حجازى ص  1

، المجلتس الأعتلى للشتصون 2، ط221( موسوعة الفلسفة الإسلامية إشراف أ.د/ محمود حمدى زقتزوق، ص 2

 م.2310-هت1881، القاهرة الإسلامية

 .208لابن سينا، ص النجاة،(  2



 

، وانفكوا زار الجسدوا عنهم أوووضعوأصحاب هذه المرتبة قد تحقق لهم العلم والعمل معاً،  

لهم الدرجات القصوى في جنات  كونت الموت وعند والسعادة،عالم القدس  إلى وخلوا عن شواغله،

  (1)"العليا ، فهم في المرتبةجسامالأ ةمقارن عن ويتنزهون بعالم العقول، نالنعيم، فيلتحقو

ت بلغ قدو ة قد تكون نفوساً نبوية أو غيرها،نفوس الكاملويزعم ابن سينا أن أصحاب تلك ال 

للعقل ومضاهية ، العلويحتى صارت صالحة للعالم  و الاكتسابالكمال في العلم والعمل بالفطرة أ

بقيت  الفعال، وإن كانت دونه فى الشرف والعلم والمرتبة العقلية، فتلك النفوس إذا فارقت أبدانها

 (2)"سعيدة فى عالمها العقلى

كدر البدن وشواغله، وخلوا الى حصلت لهم السعادة؛ لأنهم تخلصوا من  فأصحاب هذه المرتبة قد    

 عالم القدس والكمال.

 أصحاب النفوس السليمة:  - 2

 .(2)ا مباشرة الأمور الأرضية الجاسيةفظظهنفوسهم على الفطرة، ولم ي تكون م الذينوه

المرتبة لم تدنس نفوسهم بالعقائد المخالفة للحق، ويطلق عليهم أصحاب النفوس  وأصحاب تلك

 .(8)المستعدة للكمال

غائب شاق لا  االمفارقات، غشيهشير إلى أحوال إذا سمعت نفوسهم ذكراً روحانياً يُ وهصلاء 

وما فيه لأن الذكر يذكرها بالملأ الأعلى،  ؛ وذلك(5)صابها وجد مُبرح مع لذة مفرحةيعرف سببه، وأ

                              
دار المشرق  -2، ط212( راجع: رسالة فى معرفة النفس الناطقة وقواها، لابن سينا، تحقيق ألبيرنصرى نادر، ص 1

 بدون تاريخ.  -لبنان –بيروت 

ات، لابن سينا، تحقيق،د. حسن ( راجع: رسالة فى أقسام العلوم العقلية، ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعي 2

 .1082 -لبنان -بيروت –، ط دار قابس 78عاصى ص

 28ص 8( راجع:الإشارات والتنبيهات، لابن سينا،ر 2

 25، 8/28(راجع: شرح نصير الدين الطوسي على الإشارات لابن سينا، 8

 .28ص 8(راجع: الإشارات ، لابن سينا،ر 5



 

 (1)من جمال وبهاء فتطلع متلهفة إلى ذلك العالم العلوى وتغمرها السعادة

 البُله: - 3

وهم الذين إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم، ولعلهم لا يستغنون فيها من   

، هشبهيُ  معاونة جسم يكون موضوعاً لتخيلات لهم، ولا يمنع أن يكون ذلك جسمًا سماوياً أو ما

 (2)ولعل ذلك يفضى بهم آخر الأمر إلى الاستعداد المسعد للعارفين

عن الكمال وعما يضاد  تلك المرحلة تكون نفوسهم خالية ويرى بعض الباحثين أن أصحاب

 .(2)سعة الله عز وجل وهى فىالكمال، 

 طرق تحقيق السعادة عند ابن سينا: -د

 :عملي   :، والآخري  نظر :ايرى ابن سينا أن تحقيق السعادة يكون من خلال طريقين، أحدهم

 :الطريق النظرىُّ -1

يتطلب من الإنسان أن يتحول من موجود حيوانى إلى  يرى ابن سينا أن السير فى هذا الطريق

إلى كائن يبحث عن ملذات عقلية  موجود عقلاني، ومن كائن ينصرف إلى ملذات جسدية

(، فيعرف الإنسان )الفلسفة الأولى، أو مايُسمى يكون من خلال العلم الإلهى امعرفية، وهذ

وصفاته، ويعرف ماهى الصفات التى الكون فارقة، والعلل الغائية، والغاية من المباد  الم

يستحق أن يوصف بها، والصفات التى ينبغي أن يتنزه عنها، ويتصور العناية الإلهية وكيفيتها، 

 .(8)ستعدداً اداد للسعادة وجودات فى العالم وكلما إزداد الإنسان استبصاراً إزويعرف ترتيب الم

أساس  يذات العقلية هالجسدية إلى الملوعلى هذا فحياة التأمل والفكر، والتحرر من الملذات 

نشغال الإنسان الإنسان عنده يكون فى المعرفة واللسعادة عند ابن سينا؛ وذلك لأن كمال  الطريق

                              
   222( راجع: موسوعة الفلسفة الإسلامية لوزارة الأوقاف،ص  1

 .22ص  8( الإ شارات والتنبيهات ، لابن سينا، ر 2

مركز عين للدراستات والبحتوث  -1، ط55( راجع: نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام،د. سعيد مراد ص 2

 م.2331الإنسانية والإجتماعية

 .12والها، لابن سينا ص( راجع: رسالة فى معرفة النفس وأح 8



 

بالمحسوسات يصرفه عن تحقيق السعادة الكاملة التى هى المعرفة العقلية؛ لأن الجسد يحول دون 

 الحصول عليها كاملة.

 :الطريق العمليُّ -2

، بل لابد من مشاركة الطريق فقط ي  بالطريق النظرا أن السعادة لا تتم للإنسان ينيرى ابن س

 وتهذيب الأخلاق. النفس،من وذلك يكون بإصلاح الجزء العملي العملي، 

ة لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس، فإن الخلق هو يإن السعادة الحقيق"يقول ابن سينا: 

 (2)"يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم رؤية (1)ملكة

هى  الأخلاق، والفضائلفالسعادة الحقيقة لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملى من النفس، وهو 

الوسط بين الأفراط والتفريط، وإن حصلت ملكة التوسط تنزه الإنسان عن الهيئات القيادية لما 

لاح الأخلاق إفادة النفس هيئة بة والغضب، فالمقصود من إصتدفع إليه الشهوة، وتأمر به الغل

الهيئة الصالحة  ذعان والانقياد، فإذا اكتسبت النفس فى هذه الدنياالاستعلاء والتنزه، لا الإ

 (2)تصال، فهذه هى السعادة الحقةالعقلية، ثم فارقت وفيها ملكة الاالناشئة من استعلاء القوة 

عند ابن سينا يكون عن طريق التنزه عن طرف الإفراط والتفريط فى تهذيبها وصلاح الأخلاق فإ

الإخلاق والتوسط بينهما؛ وذلك لأن أكثر الفضائل هى الوسط بين الرزائل، والفضيلة تكون 

وسطاً بين رزيلتين: إفراط وتفريط، وما يقصده ابن سينا بملكة التوسط هو التنزيه عن عن 

الناطقة على طبيعتها مع إفادة هيئة الإستعلاء والتنزيه؛ وذلك  الهيئات الإنقيادية، وتبقية النفس

لمنزه عن الماديات غير مضاد لجوهرها؛ لأن جوهرها هو النفس والروح، وهما من العالم العلوى ا

ة عند ابن سينا تكون بمشاركة الملأ الأعلى يائل، وعلى هذا فالسعادة الحقيقوالشهوات والرذ

                              
( ملكة: صفة راسخة فى النفس، وتحقيقه أن تحصل للنفس هيئة بسبب فعل له من الأفعال، ويعلل لتلك الهيئة:  1

كيفية نفسانية، وتسمى حالة مادامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها 

 .222صالجرجاني، التعريفات، للشريف  وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة. راجع

 .202( النجاة ، لابن سينا،ص 2

 دار المعارف بالقاهرة، بدون تاريخ. -2، ط28(راجع: ابن سينا،د. أحمد فصاد الأهوانى،ص 2



 

 (2)الأبدية بعد تحصيل الطريق النظرى والعملي (1)ملذاتهم العقلية

  
فى هذا الصدد ان ابن سينا يرى أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى السعادة  وخلاصة القول

ائل؛ لأن الفضائل بالتمسك بالفضائل والبعد عن الرذ بالتأمل والفكر، وتطهير النفس، وذلك

فالجمع بين الفضيلة الأخلاقية والمعرفة  ،ةهى مصدر الأفعال الإرادية الحسنة التى تحقق السعاد

 العقلية يحقق السعادة للإنسان.

 ثالثاً: اللذة وأنواعها عند ابن سينا:

 والألم عند ابن سينا. مفهوم اللذة -أ

 الذيتجاه الا قص، وبين الخير والشر، وحددلقد قابل ابن سينا بين اللذة والألم، وبين الكمال والن

يُب أن تتجه نحوه الأنظار، وتتوقف عنده العقول، ويحرص عليه كل من يطلب السعادة، 

 ويتمثل هذا الاتجاه فى الشعور بالكمال.

 اللذة هى إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدر ك كمال وخير من حيث هو كذلك. "يقول ابن سينا: 

 (2)"آفة وشر كهوإدراك ونيل لوصول ماهو عند المدر   والألم:

                              
( ارتبطت نظرية السعادة عند ابن سينا بنظرية الفيض والصدور؛ حيث يرى أن الوجود قد فاض عن الإله فيضا  1

معقولاً، فالإله عقل محض يعقل ذاته، ففعله الأول أنه يعقل نظام الخير فى الوجود كيف ينبغي أن يكون، ضرورياً 

ولما كان  التعقل علة للوجود كان من الضرورى أن يصدر عن تعقل الإله لذاته معلول أول هو عقل، فالعقل الأول 

اته، وهو أيضاً يعقل الإله، ويعقل ذاته، فإذا عقل يفيض عن الله تعالى مباشرة، وهذا العقل واجب بالإله، ممكن بذ

الإله لزم عنه بما يعقله وجود ) عقل ثان( تحته وإذا عقل ذاته صدر عن تعقله لها وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها 

 وهى ) النفس(.

كل عقل من العقول النفس( وتحت  -الفلك القصى -فإبداع الإله للعقل الأول يلزم عنه ثلاثة اشياء ) العقل الثاني

 صورته وهى النفس(. –فلك  –المفارقة ثلاثة اشياء فى الوجود هى ) عقل 

والعقول المفارقة كثيرة العدد؛ لكنها ليست موجوده معاً عن الإله، بل أعلاها والعقل الأول، ثم يتلوه عقل ثان، 

عند العقل العاشر، وهو العقل الفعال  المدبر وثالث، ولا يزال هذا التعقل ينتج عقولاً ونفوساً وافلاكاً حتى ينتهى 

 وما بعدها . 275لعالم الكون والفساد. راجع : النجاة، لابن سينا ص
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  )1)العرضك والنيل يصكد حصول اللذة بالذات وليس بويظهر من هذا التعريف أن إثبات الإدرا 

ويرى البعض أن اللذة هى إدراك الملائم من حيث إنه ملائم، كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق،  

 (2) البصروالنور عند حاسة 

 أنواع اللذة عند ابن سينا: -ب

 : اللذة الحسية، واللذة العقلية :قسمين يرى ابن سينا أن اللذة تنقسم إلى

 اللذة الحسية:  -1

التى تتمثل فى المحسوسات الملائمة لحاجات الإنسان، وذلك مثل المأكولات،  وهي

 والمشروبات، والمنكوحات...الخ، فالحس لا يُدرك إلا الكيفيات السطحية فقط.

 اللذة العقلية:  -2

المعقول، فيعرف الحقيقة بكل أبعادها خالية من وتعنى عند ابن سينا وصول العقل إلى حقيقة 

 أقوى من اللذة الحسية؛ لأن عدد المعقولات بتفاصيلها لا يتناهي. وهيب، ائالشو

، وأن ماعداها اللذات القوية المستعلية هى العقليةإنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن  "يقول ابن سينا: 

ل له: أليس وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له تميز ما، فيقاة، يلذات ضعيفة، وكلها خيالات غير حقيق

 لذ ما تصفونه من هذا القبيل هو النكوحات والمطعومات وأمور تجرى حراها؟أ

لتذاذ بإنعام يصيبون موضعه، آثروه على الالتذاذ بمشتهى وإذا عرض للكرام من الناس الإ 

مُسرعين إلى الإنعام به، وكذلك فإن كبير  حيواني متنافس فيه، وأثروا فيه غيرهم على أنفسهم،

النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه...، وعلى هذا فإن ابن سينا يرى أن 

بعد مفارقة البدن  اللذات العقلية أعلى كعباً وأشرف منزلة من اللذات الحسية، بل إن النفس

العقلية، هى الحاصلة لها؛ لأن اللذة هى إدراك شياء الملائمة، فتكون اللذة تكون مدركة للأ

 لائم للنفس هو إدراك الموجودات كماهى.لمالملائم، وا

 

                              
 .52د،ص(نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام، د. سعيد مرا 1

 238(  راجع التعريفات، للجرجانى،ص 2



 

  أدلة ابن سينا على أن اللذة العقلية أشرف وأرقى من اللذة الحسية:

 الدليل الأول: 

العقول، راك العقلى موضوعه عالم لأن الإد وأشرف من الإدراك الحسي؛ العقلى أسمىالإدراك أن 

المجردة إدراكاً خالصاً من  عالم الحس، فالعقل يدرك الماهيات فموضوعه الحسيما الإدراك أ

 أما الحس فإنه يدرك الى هبات مشوبة بالعوائق. العوائق،

ثبت فإذا  (1)"الإدراك العقلى خالص إلى الكنه عن الشوب، والحس شوب كله "يقول ابن سينا:

 ؛ فإن اللذة العقلية أشرف من اللذة الحسية.الحسيالإدراك العقلى أشرف من الإدراك  أن

 الدليل الثاني:

ر الإقدام لذة الكرامة المتوقعة فى حفظ ماء الوجه على اللذات الحسية، ويصثأن كبر النفس يصثر 

الجوع والعطش، ويقبل على الموت والهلاك على ما فى ذلك كله من  على الأهوال ويتحمل آلام

 (2)مشقة واجداً فى ذلك لذته وسعادته

اللذة العقلية طبيعة النفس تصثر اللذات العقلية على اللذات الحسية، فذا يثبت ابن سينا أن كه

للنفس بعد مفارقة ون أعلى مكاناً وأشرف منزلة من اللذة الحسية، بل أن اللذة العقلية عنده تك

لأن النفس بعد مفارقة البدن تكون مدركة للأشياء الملائمة لها؛ ولأن اللذة هى  البدن أيضاً؛

 إدراك الملائم، والملائم للنفس هو إدراك الموجودات كما هى. 

ة للإنسان تكون فى الكمال الذى يخص الجوهر يعلى هذا فإن ابن سينا يصكد على أن اللذة الحقيق    

قلي المميز للإنسان، وهى أسمى لذة يمكن أن يصل إليها الإنسان، وهى السعادة الإنسانية، الع

مناط حديثنا فى المبحث  سبحانه وتعالى ولا يصل إليها إلا العارف، وهذا سيكون إن شاء الله

 .الثاني من هذا البحث
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 المبحث الثاني

 العلاقة بين مقامات العارفين والسعادة عند ابن سينا

 

 . أولًا:مفهوم العارف وصفاته عند ابن سينا

 يق للعارفين عند ابن سينا.رثانياً: مراحل تحقيق الط

 .امات العارفين عند ابن سيناثالثا: مق

 

 

 

 

 

  



 

 مفهوم العارف وصفاته عند ابن سينا:أولًا: 

 :مفهوم العارف -أ

صابتها بعد أ التي النفس من الشواغل تصفيةساس على الأ في تقوم عند ابن سينا السعادة ةن نظريإ 

نه من لأ ؛ها العلويعن الاتصال بمصدرها الأول وعالم الشواغل تلك فحجبتها ،لى البدنن نزلت إأ

 لها وكان ،لى البدنإقبل أن تهبط  العلوي العالم في كانت ن النفسأيعتقد أن ابن سينا  بداهةالمعروف 

ن أ غير من ولالأتستقيها من مصدرها و مباشرة معارفها على تطلع وكانت بها يليق ما المعارف من

جبت عن استقاء معلوماتها وحُ  سيت ما كان لها من معلوماتن لى البدنفلما نزلت إ ،يحجبها حاجب

 شواغلها من ذا تخلصت النفسإلا إ ،نسانسعادة للإ نهأللنفس كما  سعادة ولا ،ولالأمن مصدرها 

 .ولالألى صفائها إ وعادت لحقتها التي

فمن  العقلية، اللذةنسانيه ليست شيئا غير الإ السعادةن أعلى - نا سابقاً قلكما  -كد ابن سينا أ وقد 

 .عيد هو العارففالسوعلى هذا  (العارف)ليها فهو إوصل 

انفكوا عن الشواغل و ،البدن مفارقة درنذا وضع عنهم إالعارفون المتنزهون  ":سينا ابن يقول 

  (1)"العليا ةوحصلت لهم اللذ ،علىالأوانتقشوا بالكمال  ،والسعادةلى عالم القدس خلصوا إ

نك تراهم إ ،ولهم درجات يختصون بها في هذه الدنيا ليست لغيرهم ،هم الذين اتصلوا بالله تعالى رفونافالع

عالم ) بعالمها والتحقت نها تجردت عنهاأك أبدانهم؛ حتىعلى  تسيطرقد ولكن نفوسهم  ؛كالافراد العاديين

ومن  ،علىالأ الملأ ةفيهم هي سعادتهم بما يستمتعون به من مشاهد ةمور خفيأصلاء العارفين لهو (،القدس

 ة.وحكم ةالاستمتاع بكمال الله تعالى وجلاله بما يفيضه عليهم من معرف

مور يستنكرها الجاهلون أوهي ، (2)سمى الكراماتهم تُ دعن ةمورظاهرأ ينالعارف ولهصلاء      

                              
 22ر ص 8( الإشارات ، لابن سينا،  1

 هى ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقروناً بتالإيمان الكرامة:( 2

 .208والعمل الصالح يكون استدراجاً، وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة. التعريفات، للجرجاني،ص



 

  (1)ويستعظمها من يعرفها ،سرارهابأ

 عند ابن سينا؛ إذ هى اثر يفيض عليهم من عند ربهم. وتظهر الثمرة العلمية لمقامات العارفين فى بارقة  

 ولا شك أن هذه لمحة صوفية تظهر لدى ابن سينا بسبب بيئته الإسلامية التى تربى فيها.  

  :فيقول ةلفاظ واضحبأ فالزاهد والعابد والعارويفرق ابن سينا بين 

 الزاهد. :المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم"

 باسم العابد. صعلى فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يُخ  واظبلموا

وقد  ،باسم العارف ، يُخصلشروق نور الحق في سره دس الجبروت مستديماً والمنصرف بفكره الى قُ 

  (2)"مع بعض هيركب بعض هذ

مور أنما هي وإ ،خرالآبحيث لو وجد بعضها ارتفع البعض  متناقضةليست  الثلاثةمور الأفهذه    

ن يكون أ فليس من المستحيل عقلاً  ،و يُتمع بعضها مع بعضأ ،في شخص واحد ن تجتمعأيُوز 

 ذلك كان اجتمعت في شخص واحدإذا  الثلاثةن هذه إبل  ،اعابدا، عارف، ازاهدنسان واحد إهناك 

 اختصن ممفضل أثنان لواحد كان من اشتمل له الشيئان اواذا اجتمع منها  ،وكماله رفعتهعن  عبراً مُ 

 . (2)بواحد

 :سينا ابن عند العارف صفات  -ب

 :همها ما يليأومن  ،ن العارف له صفات يتميز بها عن غيرهأيرى ابن سينا  

                              
 -دار المعارف -2باختصار، ط 281ص -رحمه الله–(راجع التفكير الفلسفي في الإسلام، د. عبدالحليم محمود  1

 بدون تاريخ. -القاهرة

 85، 8/57(الاشارات، لابن سينا، ر 2

واعلم أنه لو خلق فيك شوق إلى الله تعالى،  "(جدير بالذكر هنا ما ذكره حجة الإسلام: الإمام الغزالى حيث يقول:  2

وشهوة لمعرفة جلاله أصدق وأقوى من شهوتك للأكل والنكاح، لكنت تصثر جنة المعرفة ورياضها وبساتينها على الجنة 

، تحقيق خديُة محمد 130، 138ودرره، للإمام الغزالى،ص جواهر القرآن "التى فيها قضاء الشهوات المحسوسة

 م.2310-هت 1883-دار الكتب العلمية والوثائق القومية بالقاهرة -1كامل،ط



 

نه لأ ؛له فقط وتعبده هعلى عرفان صثر شيئاً ولا يُ  ،لا لشيء غيره ،ولالأعارف يريد الحق ال  -1

 رهبة.و أ رغبةلليه لا إ ةشريف ةنها نسبولأ للعبادة؛مستحق 

وقات أ الخالجة، وهي الشواغلعن سائر  فضلاً  ،التي لا يتحمل فيها الهمس هحوالأعارف له ال  -2

من سره قبل  و حركةأوقات حجاب من نفسه الأذا ظهر في تلك وإ ،لى الحقسره إتوجهه ب

 :فاما عند الوصول ،الوصول

 شغل له بالحق عن كل يء مافإ  -

الله  هش خلقأفهو  الكرامةوكذلك عند الانصراف في لباس  القوة، ما سعة للجانبين بسعةوإ  -

 ببهجته.

عن  على الله تعالى فارغاً  قبلاً لكونه مُ  ؛حوال الناسلأالتجسس والتحسس  عارف لا يعنيهال  -2

بل تعتريه  ،المنكر مشاهدةكما لا يعنيه ولا يستهويه الغضب عند  ،لا يتتبع عورات الناس ،غيره

 .(1)في القدر -جل وعلا  –نه مستبصر واقف بسر الله لأ الرحمة؛

 .على جميع الخلقوذلك لشفقته  ،لا بعنف مغير ،ناصح مر برفقأمر بالمعروف ذا أإعارف ال  -8

 ،الباطل محبةوكيف لا وهو بمعزل عن  ،ادوجوَّ  ،الموت يةوتقنه بمعزل عن لأ ؛عارف شجاعال  -5

 لاوكيف  ،حقادللأاء ونسَّ  ،بشر ذلةرها تجن أكبر من أ وكيف لا ونفسه احوصفَّ 

 .بالحق وسره مشغول

وكيف  ،كلففهو في حكم من يُ  ،فيغفل عن كل يء ،ليهإيصير  عارف ربما يزهل عماال  -2

 (.2)ما يعقله حالل التكليف يعقالتكليف لمن و

 ،زمانهوأرضي الأا نعالم بمعانفلا يحس  ،في عالم القدس تاماً  فالعارف قد يستغرق استغراقاً  

 .(2)ويغفل عن كل يء سوى الحق جل وعلا
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التى لابد منها  وهيالعارف تعد من سمات الزوق الراقى،  يتحلى بهافهذه الصفات التى يُب أن 

 فى رسم الطريق إلى الله تعالى، ويغلب عليها الأثر الصوفى.

 ثانيا: مراحل تحقيق طريق العارفين عند ابن سينا: 

 :وهذا الطريق له مراحل السعادة،لى بد للعارف من أن يسير في طريق حتى يصل إلا   

 الإرادة:أول هذه المراحل هي 

 وتعالى، وبوجود الله تباركمن وحصل عنده التصديق بوجود آوهي حاله تعترض الشخص الذي          

 ةيقين برهاني، أم كان عن إيمان تسكن النفس إليه وتطمئن وهذه الحال أكان هذا التصديق عن كماله، سواء

لى الله يتحرك بذلك السر إالمستقيم فوالسير على الصراط  ،إنما هي الرغبة القوية في الاعتصام بحبل الله المتين

 .(1)د من روح الاتصال وهذه الدرجة هي درجة المري لعزوجل؛ لينا

 :أن طالبي هذه الطريقة على أربعة أقسام  (2)ويوضح الإمام فخر الدين الرازي   

ظار الدقيقة ا بالأنلى دقائقهصول إالذين مارسوا العلوم الإلهية واجتهدوا في طلبها والو - 1

لى الجانب الأعلى فحملهم حب فحصل لهم شوق شديد وانجذاب تام إ العميقة،والأفكار 

 الاستكمال في ذلك على الرياضة.

و أ علماً  يتعلموان ألى ذلك الجانب من غير إ جوهرها وغريزةفطرتها  بأصلالنفوس التى مالت   - 2 

 ،عن المحسوسات قليلقطاع ان  مله نحسمتى  سذاجتهم حالةنهم في أحتى  ونظراً  بحثاً  مارسواما 

فكر قليل استولى الوجد عليهم، واشتد الحزن فيهم وغشيهم من الأحوال النفسانية و في أما في سماع إ

 والسوانح القدسية ما يذهلهم عن الجسمانيات وعلائقها.

لى جانب إفطرتهم على الحنين  بأصلهم الذين جبلوا و بالوصفين جميعاً  ةالنفوس الموصوف -2
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هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمى) أبو عبدالله (الإمام المفسر، فقيه متكلم، ولد عام  الفخر الرازى :( 2

والمحصول في علم  ، ومن مصنفاته ) الأربعين في أصول الدين ،وعصمة الأنبياء ، ته232، وتوفى عام  ته588

 . 237ص 7الأصول ، والمطالب العالية من العلم الإلهى.... وغيرها (راجع الأعلام ، للزركلى ،ر



 

 .الحقيقية والمباحث  ةالإلهيبالمعالم بالارتباط  الشوقثم استكملوا ذلك  العزة،

 أنوعلموا  الطريقةهم كمال هذه سماع لكثرةنها فإ ،معاً  الوصفينعن  الخالية النفوس -8

 (1)وتعتقد فيها هاليإفتميل  ؛مرتبط بها الإنسانية البهجةملاك و البشرية السعادة قصارى

 يعتريوهو كل ما  الإرادهالعارفين ما يسمونه وهم  درجات حركاتول أ" :سينا ابن يقول    

 ،الوثقى العروةفي اعتلاق  الرغبةني من يماالإللعقد  النفسو الساكن أ ،المستبصر باليقين البرهاني

  (2)"فما دامت درجته هذه فهو مريد ،لى القدس من روح الاتصالفيتحرك سره إ ،والاعتصام بها

  : الرياضة:  ةالثاني ةالمرحل

التي  الرياضةغير  البشريةببعض النفوس  اللائقة فالرياضة ة؛مختلف الرياضةق رن طُ أمن المعلوم 

 ثر كميةكته أاشفاومك تهالعلم إذا اشتغل بالرياضة كانت مشاهد فصاحب الأخر،تليق بالبعض 

 ة.وأقل كيفية مما لصاحب الفطر

 .تعينه عليها ن قوته النظريةلأفكثر كمية؛ ما أنها أأ-

ثرة أكثر فكان الك كانت وكلما ؛ فلأن القوة النفسية تتوزع على تلك الكثرة،قل كيفيةما أنها أوأ - 

مر في ن الأوإذا وقفت على ذلك علمت أ ،القوة أقوىالأكثر من  فالجزء ،أضعفكل واحد منها 

  (2) . بالضد من ذلك جانب الفطرة

 :هيغراض أ ثلاثة عند ابن سينا للرياضةو

 هد.تنزه عن ما سوى الله تعالى بالزال -أ

 حتى تنصرف قوى التخيل والتوهم عن المطمئنة؛تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس    -ب

وذلك بالعبادة المشفوعة بالفكرة،  ؛القدسيةة إلى الاشتغال بالأمور الانشغال بالماد

 والوعظ الرشيد بعبارة بليغة.
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والعشق العفيف  ،ويعين على ذلك الفكر اللطيف المعتدل ،تصالالسر وتهيئته للا تلطيف  -ر 

 ،يثيره سلطان الشهوة وليس ذلك الذى لنفس صفات وشمائل المعشوق السامية،الذي تثيره في ا

 .في هذا الطريق الصوفي يُني ثمرات هذا الطريق في الرياضة ويسير ندما يأخذ المريدوع

نت له خلسات من حد ما ع والرياضةرادة الإإشارة ثم إنه إذا بلغت  ":سينا ابن يقول    

 ،وقاتاً ثم تخمد عنه وهو المسمى عندهم أ ،اليهكأنها بروق تمض إ طلاع نور الحق عليه لذيذةإ

إذا أمعن في  هذه الغواي  ثم إنه لتكثر على، : وجد إليه ووجد عليه وجدان وكل وقت يكتنفه

 رتياض.الا

فكلما لمح شيئاً عار منه إلى رتياض، شاه في غير الا ذلك حتى يغثم إنه ليتوغل في "إشارة: 

 ."شيه غاش فيكاد يرى الحق في كل شئتذكر من أمره أمرا فغية جناب القدسي

عن  هو عن سكينته وينتبه جليسه لاستيفازهولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه ويزول  "إشارة:   

 . للتلبيس فيه ة وهديغاشي تستفزه لم فإذا طالت عليه الرياضة ،قراره

الوميض و ،ً لوفاه سكينة فيصير المخطوف مأينقلب له وقت مبلغاً  ه الرياضةنه لتبلغ بثم إ إشارة: 

ارفه مستقرة، كأنها صحبة مستمرة ويستمتع فيه ببهجة فإذا انقلب وتحصل له مع ،با بيناشها

  .(1) .سفاآسرانا ح عنها انقلب

ه يكون قد وصل الى آخر مقامات إنوإذا وصل الإنسان العارف لهذه الدرجة وهذا المقام ف  

 عما سوى الله بالكلية (2)الفناء لى الله تعالى وهوول مقامات الوصول التام إوأ الله،لى السلوك إ

  (2).والبقاء به بكليته وهناك يحق الوصول

                              
 بعدها . وما82ص  8(الإشارات والتنبيهات، لابن سينا،ر 1

هو سقوط الأوصاف المذمومة عن العبد ، فمن فنى عن أوصافه المذمومةظهرت عليه الصفات المحمودة  الفناء:( 2
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 ،هنه لا يُدومن وجد العرفان كأ، د قال بالثاني للعرفان فقثر العرفان من آ ":سينا ابن يقول     

وهناك درجات ليست أقل درجات ما قبله آثرنا ، الوصول  ةفقد خاض لج ،بل يُد المعروف به

 ،يكشف المقال عنا غير الخيالولا  ،ولا تشرحها العبارة ،الحديث افهمهيُ  نه لافيها الاختصار فأ

لى دون المشافهة الواصلين إ صير من أهل المشاهدةن يأ :يأ ،دررن يتعرفها فليتومن أحب أ

   (1).ثرالعين دون السامعين للأ

 : مام الرازي هذا الكلام فيقولح الإويشر    

المعروف لا بواسطة المعرفة لما وجدان  همكنالمعروف حتى أنه لو أ فةعرالمكان مطلوبه من  من "

وساحل النجاة  ،التحقيقووصل الى قعر ،هو قد خاض لجة الوصولو ،كان يطلب المعرفة

 :افاعلم أن المحققين قالو قبلها،وهناك درجات ليست أقل من درجات ما  :ما قولهوأ ،المطلق

 :السفر سفران

 كان ما سوى الله متناهياً  الله، وإذاما سوى ع عبارة عن العبور متناه؛ لأنهوهو  الله:لى إسفر  

 متناه.فالعبور عليه 

يترقى من  يزال العبد متناه، ولاه غير وجلال هجمال لأن نعوت ؛غير متناه وهو :وسفر في الله

 .لى بعضبعضه إ

ها ما قوله لا يفهموأ،قل مما تقدم نازل السفر إلى الله ليست أنما تكلم فيما تقدم في مإوالشيخ  

 ولما لم تكن ،ن الألفاظ لا توضع إلا للمعاني المتصورةأه فالسبب في الحديث ولا تشرحها العبارة؛

فلو أمكنهم  يضاً أو إزائهاسماء بتلك الدرجات متصورة عند أهل اللغة كيف يمكنهم وضع الأ

حصلت عنده تلك  ذاة على تلك المعاني إلا إلفاظ الموضوعنسان لا يخاطب تلك الأذلك لكان الإ

ول وص ذا كان كذلك استحالةوإ،لجمهور لا يتصورون تلك المراتب ن اومعلوم أ ،التصورات

لى أن يصير إوإذا كان كذلك فكل من أحب أن يدركه فليجتهد ا ،هيم تلك الدرجاتلى تفإ العبارة
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 (1)"رلى الغير لأمن السامعين للأثمن الواصلين إ

 :مقامات العارفين عند ابن سينا :ثالثا 

 والرفض. ،والترك والنفض، ،مقامات هي التفريق أربعةلعارفين لن أ سينا ابن يرى 

 جمع في جمع، هو نعمم ،وترك ورفض ،ضونفمن تفريق   بتدالعرفان مُ ": يقول ابن سينا 

 (2)ثم وقوف ،لى الواحدإ منته   ،بالصدق المريدة للذات الحق صفات

ينفض المرء عن فكره كل ما يحول  التفرقةوبعد هذه  ،بين الحق وبين ما عداه البدايةفرق في عارف يُ فال   

 (2)وكره الدنيا وما فيها ،عد عن الناس واعتزالهمويتمثل في ذلك البُ  ،لى اللهإبينه وبين الوصول 

ن درجات فإ ،ربعالأن ابن سينا قد جمع مقامات العارفين في الكمالات أ لإشارةوواضح من تلك ا   

بينما يشغله عن  بالتفرقة يبتد لى الله تعالى فالسالك إ ،مراتب أربعةرتب في ن تُ أمكن النفس يُ  تزكية

 يشغللكل ما  يتلوها، نفض  تنظيم وتنسيق  مرحلةفهذه  ،وبين ما يمهد له السبيل للتوجه الى الله ،الله

 .البياضناصع  ن يحتفظ بهأنسان الغبارعن الثوب الذي يريد الإعن الله كما ينفض 

 يكون في الوقت نفسه مشغولاً  :ضالنفثم  ،التفريق بصددحينما يكون  الله تعالىلى إ السالك لكن   

 ،عزوجل لما يشغله عن الله الترككان هناك  نس بالذات العليةالأ رائحةم ذا ما ش  فإ ،بذكر الله تعالى

تقار لكل ما سوى الله الاح الرفض، أيه بالله كان هناك أنُسشتد ا اذا مفإ الثالثة، ةالدرجهى وتلك 

 درجات التزكية. وبها تتم الرابعة، هى المرحلةوتلك  ،تعالى

ن أ يتطلع ويسعى إلى المرحلة،ن ينتهي من هذه أعلى هذا الخصوص بعد وناء سلوكه في أثوالسالك     

 ويده ،به وسمعه الذي يسمع به،ه الذي يبصر في ذلك حتى يصبح الحق بصر معنويُ  يكون ربانياً 

ن متعلق بنفسه وبتلك للآولكن نظره  ؛خلاق الله تعالىبأويصبح بذلك متخلقا  ،يبطش بها التى

ن العارف لا أغير  الملاحظة،في  وشركة ةالمحض ةالمشاهد في شوب وتعلق نظر العارف ،الصفات
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 .(1)هويتلاشى كل ما عدا ،لى الواحدإ ينتهي حتى جهاد في يستمر بل ،عند ذلك يقف

ولا  مسلوك،ولا سالك ولا  ،ولاموصوف واصففلا يبقى  المرحلةلى تلك إذا وصل العارف فإ    

 .وهو مقام الوقوف ،عارف ولا معروف

لى إ مرحلةنتقال من الا وكيفيةمراحل الطريق الصوفي تام بن ابن سينا كان على علم أوبهذا يظهر لنا  

 بالذكرالجدير لكن  إشراقية؛ صبغة الإسلامية الفلسفةن يصبغ أنه استطاع ألى إ بالإضافة ،خرىأ

 ؛عن التصوف با ممتازاً ن يكون كاتأولكنه اكتفى  ؛طلاقالإعلى  لم يكن متصوفاً  هنا أن ابن سينا

في بعض فترات  مهمةمناصب  عدةفقد شغل  طربة،والمض منةالآن حياته كانت ما بين لأوذلك 

 . خرىأ حياناً اضطهد أوقد  ،حياته
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 أولًا : مفهوم المعاد عند ابن سينا:

 عاد عند علماء اللغة:الُم -

المعاودة بضم الميم تعنى ، و(1)الرجوععاد مشتق من العود، وهو يرى علماء اللغة العربية أن المُ 

 .(2)ن يفعله ثانياً ه أول، واستعاده الشئ فأعاده: سأللى الأمر الأالرجوع إ

أو مكان، وحقيقة العود توجه الشئ الى ما كان عليه، والمراد هاهنا الرجوع الى  والمعاد مصدر

لى الحياة بعد الموت، والأرواح التفرق، وإبدن إلى الاجتماع بعد الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء ال

 (2)إلى الأبدان بعد المفارقة

 المعاد عند ابن سينا:

الحالة التى كان الشئ فيه، مشتق من العود، وحقيقته المكان أو  يرى ابن سينا أن المعاد في لغة العرب

الإنسان بعد الموت؛ لما اتفق  ع الذى يصير إليهالة الأولى أو الى الموضلحفعاد إليه، ثم نُقل إلى ا فباينه

إن كان الرأى الأظهر والظن الأغلب أن الشئ الذي يصار إليه بعد الموت منفصل عنه قبل الحياة 

وأنها كانت في العالم الذى هو  ،قبل الأبدان الأمم على أن الأرواح كانت موجودةالأولي، فإن أكثر 

عودها إليه للسعيد إلى الحيز الأفضل منه وهو الجنة والعليون، وللشقى إلى  ، وأنثان بعد هذا العالم

 .(8)الحيز الأوحش منه وهو الجحيم والسجين

وعلى هذا فالمعاد الروحانى المحض على مايراه ابن سينا رجوع الأرواح إلى ماكانت عليه من التجرد 

 .(5)ه من الظلماتعن علاقة البدن واستعمال الآلات، أو التبر  عما ابتليت ب
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 م.2311-لبنان  –بيروت  –الكتب العلمية 

 -، المصسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، بيروت2( الأضحوية في أمر المعاد، لابن سينا، تحقيق د/ حسن عاصى ،ط 8

 م.1078-هت1837لبنان 

 .228ص 2( راجع شرح المقاصد، لسعد الدين التفتازاني، ر 5



 

 ى ابن سينا في المعاد:ثانياً: رأ

 ن المعاد له صورتين:يرى ابن سينا أ

 التى نطق بها الشرع الحكيم، وثبتت بالنص عن طريق النبوة. وهي الأولى: الصورة الجسمانية:

  (1)ثبتت بالعقل والقياس البرهاني سينا، وقدبن اوهى الأكمل من وجهة نظر  الثانية: الصورة الروحية:

من طريق  إثباته لاالشرع ولا سبيل إلى بعاد منه مقبول يُب أن تعلم أن المُ  "يقول ابن سينا: 

للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشروره معلومة لا  الذيالشريعة، وتصديق خبر النبوة، وهو 

حال السعادة  --أتانا بها نبينا المصطفى محمد علم، وقد بسطت الشريعة الحقة التى تحتار إلى أن تُ 

 والشقاوة التى بحسب البدن.

درك بالعقل والقياس البرهاني، وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان هو مُ ا ومنه م

 (2)ن كانت الأوهام منا تقصر عن تصورها الآنوإ للأنفس،بالمقاييس اللتان 

عاد عنده روحانياً فقط؛ ترجيح الصورة الثانية التى للروح فقط، فيكون المُ وقد انتهى ابن سينا إلى   

ن التأمل الدائم والفكر المستديم أ وذلك بناءً على أن الروح عنده جوهرروحانى، قادر عن طريق

  عن المادة، ثم يتذوق السعادة مباشرة ذوقا وكشفا لبدن؛ ليتصل بعالم المجردات البرفارق ايُ 

ن هو أكمل وأشرف من عالم اللذات الحسية؛ وذلك لأ الذييا في عالم اللذات العقلية وإشراقا، ويح

 النفس باقية وخالدة، ولا تفنى بفناء الجسد.

 يقول ابن سينا: 

هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت، ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن،  الذيعلم أن الجوهر ا "

نه محرك هذا البدن من جوهر البدن، لأن جوهره أقوى بل هو باق لبقاء خالقه تعالى؛ وذلك لأ
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 (1)"دبره، ومتصرف فيه، والبدن منفصل عنه، تابع لهومُ 

رتسمًا فيه صورة الكل، عقلياً مُ ا أن تصير عالما ابن سينا لها كمالها الخاص به فالنفس الناطقة عند

سالكاً إلى الجواهر الشريفة، ل، والخير الفائض في الكل مبتدءا من الكل، والنظام المعقول في الك

ا اتهلأبدان، ثم الأجسام العلوية بهيئفالروحانية المطلقة، ثم الروحانية المتعلقة نوعاً ما من التعلق با

لك حتى تستوفى في نفسها هيئة الوجود كله، فتنقلب عالماً معقولاً موازياً للعالم وقواها، ثم تستمر كذ

الموجود كله، مشاهدًا لما هو الحق المطلق، والخير المطلق والجمال الحق، ومتحداً به، ومنتقشاً بمثاله  

 .(2)وهيئته

هذا بالإضافة إلى أن ابن سينا يرى أن ماورد في الشرع من الصور الحسية، والتمثيل بالمحسوسات،  

القصد منه ضرب الأمثال لقصور الأفهام عن إدراك اللذات العقلية، ومن ثم فقد مثَّل الشرع للبشر 

ونه مُقرباً ما لا بما يفهمون، فلا يعدو الأمر أن يكون محاولة من الأنبياء لخطاب الجمهور بما يفهم

 (.2)يفهمونه إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل

ن ابن سينا يصكد أن البعث الجسماني يثبت بالشرع ولا حال للعقل فمن النصوص السابقة يتبين لنا أ

فيه، وعندما تكلم عن البعث الروحاني وصفه بأنه قائم على البرهان العقلي وتصديق النبوة، وحيث 

وإن كان قد أتى به الشرع إلا أن العقل عاجزاً عن  (،8)بعيد عن المدخل العقليإن البعث البدنى 

 خرة.م عن كيفية الثواب والعقاب في الآإدراكه، وما ورد في الشرع تقريب للأفها

أن هذه الأنفس إن كانت زكية، وفارقت البدن، وقد رسخ فيها نحو من  "ويصكد ابن سينا:

عامة، وتصور في أنفسهم من لأمثالهم على ما يمكن أن يخاطب به ال ، التى تكونالاعتقاد في العاقبة
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إلى الجهة التى فوقهم لإتمام كمال،فتسعد كل  اً بوا الأبدان، ولم يكن لهم معنى جاذنهم إذا فارقذلك، فإ

السعادة، ولا شوق كمال فتشقى تلك الشقاوة، بل جميع هيئاتها النفسية متوجهة نحو الأسفل 

 ( 1)"منجذبة إلى الأجسام

 وهيفالبعث الأخروى عند ابن سينا مبنى على نظرته للإنسان، فهو عنده الروح على الحقيقة،     

 حال من الأحوال، أما البدن فهو بمثابة السجن للنفس، وليس خالداً مثلها. تفنى بأىخالدة لا 

 عاد الروحاني عند ابن سينا:ثالثاً: علاقة السعادة بالُم

 التالية:من خلال الأمور عند ابن سينا الروحانى علاقة السعادة بالمعاد يمكننا أن نقف على 

 الحسية، ولا يستعظمها بجانب السعادة العقلية.لى السعادة البدنية أو لا يلتفت ابن سينا إ -1

 إن الهيئة البدنية مضادة لجوهر النفس، ومصذية لها وعائقة عن كمالها. -2

 يقول ابن سينا:

في بدنه، وأن تصير النفس في البدن،  ا وجود نفسهة للإنسان يضادهيإن السعادة الحقيق"   

 (2)"عقوبة لها

بزوال البدن وفقد عائق المادة، فالنفوس الشقية إن النفوس البشرية تستشعر سعادتها  -2

 (2)تستشعر شقاوتها بفراق البدن والانفصال التام عنه

  يقول ابن سينا:

خرة مكتسبة بتنزيه النفس، وتنزيه النفس تبعُّدها عن الهيئات البدنية المضادة إن السعادة في الآ"   

كتسب بأفعال من تُ  والأخلاق والم لكات، لكاتوم   ادة، وهذا التنزيه يحصل بأخلاقلأسباب السع

 (8)"لها الذيتذكيرها بالمعدن  تصرف النفس عن البدن والحس، وتديمشأنها أن 
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فعندما تنقطع علاقة النفس بالبدن فقد زال المانع عن قبول الفيض الإلهى بالكلية، فتقبل 

مشابهة بالعقول وينكشف لها ما كان محجوباً عنها قبل المفارقة، وتحصل ، الفيض الإلهى 

، فتكتمل لها السعادة في عالم المجردات العقلية؛ فتستكمل سعادتها، وتشعر بلذة (1)المجردة

 عقلية أجل وأشرف من كل لذة حسية.

خرة بعد خلاصها من السعادة لا تتحق للنفس إلا في الآويصكد ابن سينا في موضع آخر أن 

 في الحياة الدنيا فيقول:  حسيالبدن، وخلاصها من كل ماهو 

إذ النفس فيه ليست مستعدة للفوز بأفضل  ؛الحسيالسعادة المطلوبة غير محصلة بذاتها في العالم  "

 .(2)"أحوالها، فتقدر على تحصيل غاياتها، فإذاً السعادة المطلوبة تكون في دار أخُرى غير هذه الدار

أن السعادة الروحية  الروحية العقلية مصكداً  ويربط ابن سينا بين البعث الروحاني والسعادة    

  خرة بلا بدن فيقول:تكون في الآ

عاد، إذا كان مستكملاً ليس مما يقاس إن اللذة التى للجوهر الإنسانى، أعنى نفسه عند المُ "  

إليه لذة قط من اللذات الموجودة في عالمنا هذا، ويا سبحان الله! هل الخير واللذة التى تخص 

الملائكة تكون في قياس الخير واللذة التى تخص جواهر البهائم والسباع؟ والنفس جوهر 

فارقة، وهذا بعينه لأنها صورة عقلية م إن كانت مستكملة؛ سانية لا محالة من الجوهر الملكىالإن

على  البدنية مستوليةلا نحس بهذه اللذة ونحن في أبداننا؛ لأن القوى  لكن صورة الملائكة؛

 لذاتها.ناسية  البدن تكون النفس فياطقة حتى أن النفس الن

ا من ردهن البدن وآثار الطبيعة، وتجنفس مالص تخل   ابن سينا تكون فالسعادة الأخروية عند

نظراً عقلياً إلى ذات من له الملك الأعظم، وإلى الروحانيين الذين  ةالحسية، ناظرات اللذ عالم

 (2)"وإلى الملأ الأعلى، وإلى وصوله وكماله إليها يعبدونه،
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ة فلها السعادة المطلقة، وأما النفوس الغير كاملة هفالنفوس المفارقة للابدان إن كانت كاملة منز

فهى في برزخ بينها، وبين إبتغائها، وتمام تجردها وتخلصها، وتمنعها الهيئات الرذلة عن إصابة 

 (.1)السعادة المطلقة

نكر لروح فقط، وأخرة لوالشقاء في الآ أن السعادةقد انتهى إلى  هذا يكون ابن سينا وبناء على

 م الجسمانية التى تكون في النار.ى تكون في الجنة، وكذلك كل الآلاكل اللذات الجسمانية الت

 تعقيب:

بعد أن انتهينا من عرض رأى ابن سينا في نظرية السعادة وبيان علاقتها عنده بجانب من الفكر 

الصوفى وهو مقامات العارفين، وكذلك علاقة نظرية السعادة بالبعث الأخُروى، يُدر بنا إلى 

 أن نُشير إلى أهم وجوه النقد التى وُجهت إلى ابن سينا حول هذه النظرية : 

 ابن سينا في السعادة الروحية.أولًا: نقد رأى 

أن السعادة العقلية أوالروحية  أن ابن سينا قد قرر -في المبحث الأول من بحثنا هذا -قد علمنا

للنفس فقط ، وأنها أعظم من السعادة الجسمانية، بل أنه لا يلتفت إلى السعادة الجسمانية؛  تكون

النفس عنده تكون في إنفصالها عن لأنها لا تساوى شيئا بجانب السعادة الروحية، فسعادة 

البدن، وتجردها من المادة؛ فكانت فلسفة ابن سينا في السعادة هى المعرفة العقلية، واتصال 

 النفس بعالم العقول المجردة.

 ويمكن مناقشة هذا الزعم من خلال النقاط التالية: 

ف لكة المعاراستكمال النفس م  إن قول ابن سينا بأن السعادة هى المعرفة العقلية، وأن الجسم بعد  -1

الناشئة عن إدراك المعقولات يُعل الصورة التى رسمها القرآن  يصبح عائقاً بتدبيره عن السعادة

خروى لا تمثل أقصى درجات السعادة، بل إن شئت فقل: تُحول بين الإنسان للنعيم الأُ الكريم 

، خرة كما ورد في السعادة الكاملة؛ فالإنسان في الآوبين  الشريعة سوف يُد أنهاراً من خمر 

الدانية تقوم على خدمته، كما أن الفواكه  صلص المكنونلوكواعب أتراباً من الحور العين، وغلمان كال
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القطوف سوف تكون في متناول يده، فهذه الصورة التى رسمها القرآن الكريم في الآخرة تكاد 

، (1)الروحى ، وهو النعيم خر من النعيمتكون حسية، وإن كان القرآن الكريم يشير إلى نوع آ

 .(2) چۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ كقوله تعالى

هم الذين يعبدون الله تعالى إن زعم ابن سينا أن السعادة هى المعرفة، وأن العارفين   -2

، فلا يرجون  --صراف إليه بفكرهم، ولا يبتغون من وراء ذلك غير ذات الحقبالان

لا مبرر له، وصرف  هذه  نزعة صوفية باطلة، وزعمثوابا، ولا يخافون عقابا؛ فلا شك أن 

كون السعادة تلآيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن ظاهرها، فما المانع أن 

 (2)أيضاً؟ حسية والنعيم حسي

ل الأصلية إلى رجاع الفضائفي الأخلاق؛ فإراء فلاسفة اليونان لا شك  في تأثر ابن سينا بآ -2

هو رأى فلاطون، وبيان أن السعادة في الدنيا هى العلم والمعرفة قوى النفس هو رأى أ

في تجرد النفس من الجسم وبُعدها عنه وخلوها منه  سقراط، وأن السعادة في الآخرة تكون

 (8)هو رأى أفلاطون

سعادة الإنسان تكون بكمال نفسه في وخلاصة القول في هذا الأمر أن زعم ابن سينا أن        

ا ورد في الشرع من المعارف، وأن البدن هو الذى يعوق النفس عن السعادة الروحية، وأن م

لم يرد في الشرع؛  فهام؛ فهذا أمر ثال للتقريب للأم الحسية هو من باب ضرب الأماللذات والآلا

 ولا يقبله العقل.

 الروحاني: ثانياً: مناقشة رأى ابن سينا في المعاد

إن مسألة البعث والإحياء بعد الموت من المسائل الاعتقادية التى طالبت جميع الأديان أتباعها    
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بالإيمان بها؛ إذ يترتب عليها مسئولية الإنسان عن سلوكه في هذه الحياة الدنيا، وحُازاته على هذا 

فجزاؤه النار، إما مخلداً فيها،  اوإن كان شر الجنة،فإن كان خيراً فجزاؤه  أُخرى،السلوك في حياة 

 وإما إلى حين حسب ما ارتكب من شرور.

هذا مما اتفقت عليه الشرائع؛ ذلك لأن الإنسان لم يخلق عبثاً، بل خلق لغاية جليلة هى عبادة ف   

الدنيا، فلا بُدَّ إذن من حياة  فى نظر الشرائع، ولابُدَّ أن يحاسب على ما عمله في الحياة الله تعالى

خرى بعد هذه الحياة، يُد فيها كل إنسان من الجزاء ما يكون كفاء ما عمل من خير أو شر في أُ 

 (1)هذه الحياة الحاضرة

ثبت علماء الكلام البعث الجسماني والروحاني معاً، أما ابن سينا فقد ومن هذا المنطلق فقد أ   

 خرة.لآفي اأنكر بعث الأجساد، وأنكر اللذات والآلام الجسمانية التى تكون 

 ويمكن مناقشة ابن سينا من خلال النقاط التالية:

خرة أنواع من اللذات العقلية، أعظم من المحسوسات، كما أن في الآ أن: (2)يرى الإمام الغزالى -1

وقد عرفنا ذلك بالشرع؛ لأنه قد ورد بالمعُاد ، ولا يفهم المعُاد إلا  ،النفس باقية بعد مفارقة البدن

ببقاء النفس، وإنما أنكر على ابن سينا دعواه أن ذلك يكون بمجرد العقل؛ ولكن المخالف للشرع 

منها: إنكار حشر الأجساد، وإنكار اللذات الجسمانية في الجنة، وإنكار الآلام الجسمانية في النار، 

 .)2)الكريم ود الجنة والنار، كما وُصف في القرآنوإنكار وج
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 الشرع من ل ما ذُكر فيلم الجسماني، وأوَّ فقد أنكر ابن سينا بعث الأجساد، وأنكر النعيم والأ      

لق لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين، هما أعظم مرتبة من ذلك بأنه أمثلة ضُربت لعوام الخ

 (.1)المسلمين كافة الجسمانيين، وهو في ذلك مخالف لاعتقاد

إن المعتمد في هذه المسألة هو أن الله تعالى عالم بجميع الجزئيات والكليات، وقادر على جميع  -2

على خلق الجنة والنار، وعلى إيصال مقادير الثواب  االممكنات، فيكون لا محالة قادر

والعقاب إلى المطيعين والمذنبين، وأما تفاصيل تلك الأفعال فلا يمكن معرفتها إلا من 

 (.2)النبوية المطُهرة القرآن الكريم والسنة

 تعالى:قال ، خرة وقد جاء الكثير من الآيات القرآنية التى تصكد وقوع البعث الجسماني في الآ        

  (2) چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ 

 (8 )چۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۋڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭچ وقال تعالى: 

،  (5) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   چ  أن الله يبعث من في القبور فقال تعالى:كما أكد القرآن الكريم 

قبر هو خرة؛ لأن الروح لا توضع في القبر، وإنما الذى يُ ارة صريحة إلى بعث الأجساد في الآإش فهذه

نة أن م حول القبر، أو لها تعلق ما به؛ ولذلك فإن من السُّ والجسد ، والروح باقية لا تموت، وهى تح

 .(2)سلم الإنسان على الميت عند قبره كما يسلم على الحىيُ 

                              
 مكتبتتة الإيتتمان  -2، ط121زيز ستتيف النصرتت، ص(  راجتتع المختتتار متتن النصتتوص الفلستتفية، د/ عبتتدالع 1

 م2318 – ته1825،بالقاهرة

 –دار الجيل  -1،ط202ص 2( راجع الأربعين في أصول الدين، للفخر الرازي، تحقيق د/ أحمد حجازى السقا، ر 2

 م.2338القاهرة 

 18-12( سورة الصافات ، الآيات  2

 7( سورة التغابن ، الآية  8

 7( سورة الحج ، الآية  5

 .05(  راجع قضية التوفيق بين الدين والفلسفة، د/ محيى الدين الصافي، ص 2



 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ڳگ   ڳ  ڳ   ڳگ  چ قال الله تعالى 

 ( 1) چہ  ہ      ھ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ  ہ

 الأليم. النعيم والعذابن الآيات التى تتحدث عن هذا بالإضافة إلى عدد كبير م    

حقيقة لا شك فيها، وثابتة في قضاء الله وقدره،  البعث الأخروىن إ :وخلاصة القول     

عاد أمر واقع لا محالة، وستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم الله تعالى، فالمُ 

وستعود فيه الحياة إلى الأجساد التى رمت، وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على طلاقة القدرة 

 .(2)ض، وخلقهن أكبر من خلق الناس بكثيرالإلهية التى خلق الله بها السموات والأر

خلق الإنسان على غير مثال سابق قادر على إعادة كل فرد من أفراد نوعه بروحه  الذيأو ليس      

 .موته، وفناء جسده؟ بلى إنه لقادروجسده، بعد 

وهذا أمر من ضروريات  تعاد الروح يعاد، كماأن الجسم هذا فواجب على كل مسلم الاعتقاد وعلى 

 .الحنيفالدين 
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 الخاتمة

( السعادة عند ابن سينا دراسة تحليليةوبعد هذه الرحلة العلمية التى عشناها مع موضوع )نظرية 

 التوصيات. البحث، كذلكسجل أهم النتائج التى توصل إليها فإنه يطيب لى أن أُ 

 أهم النتائج:  -أ

الأهمية في التراث الفلسفي بوجه  واحدة من الموضوعات البالغةإن نظرية السعادة عند ابن سينا تعد  -1

رتباطها عقدا؛ً نظراً لاشائكاً ومُ هذا بالإضافة إلى أنها تعد موضوعا عام، والإسلامي بوجه خاص، 

 خر .خروي من جانب آرتباطها بالبعث الأُ وا ،بالمعرفة الصوفية من جانب

في المنافع الحسية وحصول البدن على شهواته  ونة لا تكيأكد ابن سينا أن السعادة الحقيق  -2

ة، التى تساعد العارف الحكيم على التمييز ي؛ ولكن السعادة العقلية هى السعادة الحقيقورغباته

هو السبيل الشر، والحق من الباطل، فالعقل  دراك الصواب من الخطا، والخير منإبين الأشياء و

 ذوق الحكمة.وت وإدراك الفضيلةالوحيد لتحقيق السعادة، 

تفارق فالنفس حينما  الدنيوية،كمل وأفضل من السعادة رى ابن سينا أن السعادة الأخُروية أي -2

ن الغايات العقلية أكرم ، وتصل إلى عالمها العقلي؛ فتتحقق لها السعادة العظمى؛ وذلك لأالبدن

 على النفس من الغايات الحسية.

رره ظهر الكثير من جواهره، ودُ التصوف ،وأبن سينا قدغاص في ميدان على الرغم من ان ا -8

الثمينة، إلا أنه لم يخوض غمار التجربة الصوفية، والرياضات الروحية؛ فقد ربط بين السعادة 

؛ بت عليه النزعة العقليةكن تغلَّ ؛ فكان السعيد عنده هو العارف؛ لوبين مقامات العارفين

 فكان العقل عنده هو أساس كل نظر وفكر.

ود حيواني إلى نسان هو تحوله من موجالسبب الرئيس لتحقيق السعادة للإ ا أنيرى ابن سين -5

صلاح الجزء العملي من النفس؛ وذلك من خلال تهذيبها وتنقيتها من موجود عقلاني، ثم إ

ئل؛ لأن الفضائل هى عد عن الرذاالشوائب المادية العالقة بالجسد، مع التحلى بالفضائل والبُ 

 ق السعادة.مصدر الأفعال التى تحق



 

 أن العارف السعيد عند ابن سينا ينحصر بين أربعة مقامات: هى التفريق، والنفض، والترك، والرفض. -2

 خرة تكون للروح فقط؛ وذلك لأنه استقر عنده ة في الآين سينا أن السعادة الحقيقأكد اب  -7

إلى  وتنطلقمنه خرة للروح فقط، وأن الجسد بمثابة السجن للروح؛ فتتخلص أن البعث في الآ 

 .تنتهيعالمها العقلي؛ حيث اللذة الدائمة التى لا 

 

 التوصيات : –ب 

به الكثيرمن القضايا الفلسفية الهامة التى  نالأخلاق؛ لأضرورة البحث في ميدان فلسفة  – 1  

 تحتار إلى البحث والدراسة.

للوقوف على جميع ضرورة تحقيق مخطوطات التراث الفلسفى الإسلامي وإخرجه إلى النور؛ – 2

 الآراء الخاصة بفلاسفة الإسلام.

 بيان مدى التجديد والابتكار الذي أحدثه فلاسفة الإسلام في الفكر الفلسفي بوجه عام. – 2

 والله أعلى وأعلم.
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